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 : الكلمات المفتاحية 

 

الجرافيكي بشكل  التصميم  يعتمد  الإتصال، و  الجرافيكي هي  التصميم  الأساسية في  الوظيفة  تعتبر 
بالتالي على  مباشر على الإتصال البصري الذي يدركه الإنسان من خلال حواسه   المختلفة و الذي يؤثر 

و لقد ظهر ذلك التأثير جلياً على مدار التاريخ،   . الفرد و المجتمع و يظهر على العديد من مناحي الحياة
فعلى سبيل المثال عندما زادت أعداد المثقفين في أوروبا في القرن الخامس عشر مع انتشار التصميم 

و في القرن الثامن عشر عندما أثر الملصق الترويجي في فكر و الجرافيكي على هيئة الكتب المطبوعة، 
ثقافة المجتمع في روسيا حيث روَج لنموذج المرأة العاملة، كما كان له أثراً على تحويل المجتمعات في 
الدعائي   الملصق  استخدم  العشرين  القرن  في  أما  استهلاكية،  أكثر  لمجتمعات  عشر  التاسع  القرن 

ول التحالف و ألمانيا كأداة للتأثير على كافة فئات المجتمع المستهدفة للمشاركة في د  "البروباجاندا"
 . في الحرب العالمية الأولى

 2021ینایر  05  تاریخ تسلیم البحث الكامل للمجلة: -

 2021مارس  08  النسخة المنقحة:تاریخ تسلیم  -

 2021مارس   15 تاریخ موافقة ھیئة التحریر على النشر: -
 

 . المجتمع  –الإعلان المعاصر    – لإتصال  ا  –التصميم الجرافيكي  

   ة بحثي   ة مقال 
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   : المقدمة
ببيئته المحيطة به، الإنسان بطبيعته كائن تفاعلي، يؤثر و يتأثر  

إدراكه و  حواسه  خلال  من  حوله  ما  تفسير  يحاول  يعتبر    . و  و 
التصميم الجرافيكي متمثلاً في الملصق الإعلاني أحد المكونات  

و لقد بات    . و بالتالي المؤثرات المتواجدة في البيئة المحيطة بنا
تأثير   و  أهمية  تحليل مدى  و  محاولة لاستكشاف  الضروري  من 

علاني سواءً على الفرد أو المجتمع، و الذي بالضرورة  الملصق الإ 
يجب أن يبدأ من خلال معرفة كيفية اتصال و إدراك الإنسان بشكل  

و تعد أهمية الملصق الإعلاني في كونه    . عام لكل ما يحيط به
أداة هامة يفترض أن لها دوراً في التأثير على الفرد و المجتمع 

و معتقدات الفرد و المجتمع و  و يصل تأثيرها إلى حد تغيير فكر  
بالتالي التأثير على الجوانب المختلفة في مصير و طبيعة الأمم 

و لذلك بات من الضروري محاولة تحليل ذلك الأثر، و    . و الشعوب
خاصةً في بعض المجتمعات الأوروبية في الفترة منذ القرن الثامن  

للبحث   عشر و حتى القرن العشرون و التي تعتبر فترة خصبة جداً 
من   العديد  ظهرت  حيث  الإعلاني،  الملصق  تأثير  مدى  تحليل  و 
و  الفكرية  و  الإجتماعية  الجوانب  بعض  في  الجذرية  التغيرات 
بالملصق  قوي  بشكل  تأثرت  تكون  قد  التي  و  آنذاك  السياية 

و الجدير بالذكر أن تلك الدراسة قد تنير الكثير للدارسين    . الإعلاني
لان بحيث يوضح مدى فعالية الملصق  و العاملين في مجال الإع

الإعلاني، ما يلقي على عاتق المصمم الجرافيكي المسؤلية في 
عملية التصميم و التنفيذ في اختيار العناصر و الأدوات المناسبة  

 . لإيصال الرسائل الموجهة للجمهور بشكل مناسب و ناجح
البحث  البيئة    :مشكلة  عناصر  أحد  الجرافيكي  التصميم  بات  لقد 

على ا بالضرورة  تؤثر  التي  و  الحالي،  العصر  في  بنا  لمحيطة 
و لذلك بات من الضروري طرح السؤال    . الإنسان و بالتالي المجتمع

   : التالي
ما هو دور التصميم الجرافيكي متمثلاً في الملصق الإعلاني في 
التأثير في   أي مدى يكون هذا  إلى  المجتمعات، و  التأثير على 

 . ضوء نظرية الإتصال
 : يفترض البحث ما يلي  :روض البحث ف 
 . أن تلقي الجمهور للتصميم الجرافيكي يرتبط بنظرية الإتصال  -1
 . أن للتصميم الجرافيكي دوراً فعالاً في التأثير على المجتمعات  -2

 : يهدف البحث إلى ما يلي  : أهداف البحث 
 . التعريف بالجانب الوظيفي الأساسي للتصميم الجرافيكي  -1
 . لإدراك التعريف با  -2

تقصي تأثير التصميم الجرافيكي على المجتمعات في الفترة    -3
 . القرن الثامن عشر و حتى القرن العشرين  من

 : ترجع أهمية البحث لما يلي  : أهمية البحث 
يساعد البحث في محاولة معرفة مدى قوة و أهمية التصميم   -1

لى  الجرافيكي و كيف يمكنه أن يكون أداة قوية و مؤثرة للتأثير ع
و مصممي  لدارسي  المجال  يفتح  ما  المجتمعات  و سلوك  فكر 
بتلك  وعيهم  رفع  و  تأثيره  مدى  على  التعرف  في  الجرافيك 

 . المسؤلية
التصميم    -2 مع  المتقاطعة  المختلفة  التخصصات  البحث  يخدم 

دراسة   و  الاجتماع  و  النفس  علم  و  التسويق  مثل  الجرافيكي 
ك السلوك في المجتمعات  سلوك الفرد و الجماعة و الربط بين ذل

المختلفة نظراً لما يتعرض إليه الإنسان المعاصر من مؤثرات بصرية 
 . مختلفة حوله في كل مكان في شكل تصاميم جرافيكية

 : تتمحور حدود البحث فيما يلي  : حدود البحث 
 . منذ القرن الثامن عشر و حتى القرن العشرين  : الحدود الزمانية 

لإضافة إلى ما يمكن التشعب له في أوروبا با   : الحدود المكانية 
 . دول الإتحاد السوفيتي و أمريكا

البحث  النقاط   : منهجية  خلال  من  النظري  المنهج  البحث  يتبع 
الخاصة بتعريف المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها البحث من  
للمثيرات  الإنسان  استقبال  لكيفية  رئيسية  كبوابة  الإدراك  حيث 

تمع كمادة أساسية للتحليل و الإختبار  الخارجية من حوله، و المج
كما يتبع النظام التحليلي    . و مفهوم و نظرية و عملية الإتصال

إليها في   المشار  الإعلانية  الملصقات  تحليل  من خلال وصف و 
متن البحث و تأثيرها على المجتمعات التي نشرت فيها في الفترة  

 . من القرن الثامن عشر و حتى القرن العشرين
 : فهوم المجتمعتعريف م 

الذين   الأشخاص  من  مجموعات  أو  مجموعة  بأنه  المجتمع  يعرَف 
تضمهم صفات أو أفكار متشابهة و تحدهم روابط و معايير متفق 
حدود  أو تضمهم  مصالح مشتركة  و  اجتماعية  أعراف  أو  عليها 

و يعرف المجتمع على أنه مجموعة من الأشخاص    . جغرافية واحدة
م مجموعة  ليست  و  تلك  الأحياء  تحاول  و  فحسب،  الأفكار  ن 

المجموعات الإستمرار في البقاء و التكيف مع الظروف المحيطة  
و قد تتغير طرق دراسة و تعريف    . المختلفة و الأحوال المتغيرة

الأخلاقي،  المنظور  من  إليها سواءً  النظر  خلال  من  المجتمعات 
ل  و تعتمد المجتمعات منذ قديم الأز  . السياسي، الثقافي و غيره

و في عصرنا الحالي على الإتصال في خلق عملية التواصل التي  
 . تشكل المجتمعات و تؤثر فيها، و فيما يلي تعريف الإتصال
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 : Communicationتعريف الإتصال  
 أو   "المشاركة مع"تعني كلمة الإتصال في اللغة العربية بمعنى  

عام" بشكل  متاحًا  إليها  الوصول  و   ". معًاالمناقشة  "أو    "جعل 
تبادل   حركة  إلى  للإشارة  الإنساني  الإتصال  تعبير  يطلق 
المعلومات و الأفكار و المشاعر بين الناس، سواءً كان المتبادلين  
يعرف   كما  متعددة،  جماعات  حتى  أو  صغيرة  جماعة  أو  فردين 
الإتصال على أنه فن نقل و توصيل المعلومات و الأفكار و وجهات  

و ترجع كلمة إتصال في     . مجتمع لآخر  النظر من شخص لآخر أو من
الإنجليزية   اللاتيني    Communicationاللغة  المصطلح  إلى 

Communis    أي مشترك أوCommon    ًالمشاركة"و تعني أيضا .  
 :Communication Processعملية الإتصال  

تحدث عملية الإتصال في مجال الأفراد و المجموعات و تقوم على  
الرسائل   أو  تبادل  المكتوبة  أو  المصورة  الحركية،  أو  اللفظية 

المسموعة من خلال وسيط ناقل بغرض تكوين معنى و إحداث أثر  
ذهني أو معرفي أو سلوكي على المتلقي، يهدف إلى الإقناع  

إحداث سلوك ما أو  الرأي  تغيير  أو  الإعلام  ينظَر على    . أو  و قد 
ترامز،   عملية  أنها  على  الأساس  في  الإتصال  أن  عملية  باعتبار 

هناك مصدر يرسل الرموز بوسيلة من الوسائل ليستقبلها طرفاً  
آخراً و يقوم بتسجيل تلك الرموز و تفسيرها من خلال معرفته و  
كائناً   مجرد  ليس  الإنسان  أن  باعتبار  ذلك  و  و شخصيته،  خبراته 

و تعتمد      . ناطقاً، و إنما هو أولاً و بالذات كائناً رامزاً و صانعاً للرموز
عملية الإتصال على نقل معنىً بين الأفراد، باعتبار أنها العملية  
التي يؤثر من خلالها الجهة المرسلة في المستقبل سواءً فرد أو  
و   العملية،  بتلك  تأثراً  المستقبِل  ذلك  سلوك  فيتغير  مجموعة، 
بالإضافة إلى ذلك فإن عملية الإتصال تتضمن كل التفاعلات التي  

إرسال   بدئ  منذ  طريق  تحدث  عن  إليه  المرسل  إلى  ما  رسالة 
الصورة التي تحتوي على عدة عناصر و رسوم أو صور أو كتابات  
التي عن طريقها يتفهم  رموز، و  الكلمة و هي كلها  أو حتى 
المستقبل محتوى الرسالة و بالتالي تتم مشاركته للمرسل في  

رفضها أو  روسينجرين    . أفكاره  إريك  كارل  يعرف  Eric Karl و 

 
 أهم  أحد  م2013  –  1932  : كارل إريك روسنجرينهو البروفيسور    •

الإتصال في أوروبا في العقد الماضي، و هو    مجال  في  الباحثين
، لعب دوراً هاماً في "الجريدة الأوروبية للإتصال"أيضاً مؤسس  

تطوير علوم الاتصال في شمال أوروبا وفي الحصول على اعتراف  
و لقد قام بتأليف كتباً في مجالات الإتصال ظهر فيها . دولي بها

 .تمع و الثقافةاهتمامه بتأثيرها و وسائل الإعلام على المج

•gernRosen    عملية الإتصال على أنها العملية التي يتم بمقتضاها
يقوم المتلقي على فهم و استيعاب الرسائل التي يتقبلها عن 
طريق خلق معنى لتلك الرسائل متأثراً بالجوانب النفسية، الفكرية، 

و حيث أن عملية الإتصال تتم في التصميم  . الثقافية و الإجتماعية
المؤثرات البصرية في صورة ألوان و رموز و الجرافيكي من خلال  

كتابات، و لذلك تنتقل الباحثة في النقطة التالية لتعريف الإتصال  
 . البصري

 : نظرية الإتصال 
 •و تعتبر نظرية الإتصال التي طورها عالم الرياضيات كلود شانون

Claude Shannon     م أحد أهم نظريات الإتصال و التي  1948في عام
ة تطبيقها على أي نوع من أنواع الإتصال نظراً لبساطة  زعم إمكاني

شكل   يوضح  و  التي    )1(فكرتها،  و  النظرية  لتلك  مبسط  شرح 
  Information Sourceتعتمد على أن المرسل هو مصدر المعلومة  

ما   رسالة  بإرسال  يقوم  الذي  هو  قناة    Messageو  خلال  من 
أو   Channelللتواصل   إشارات  إلى  بتحويلها  المستقبل  ثم يقوم 

النهائية   الوجهة  إلى  تصل  أن  قبل  معناها  توضح  رموز 
Destination  و اعتمدت تلك النظرية على كيفية نقل أكبر كم من ،

و   معنى  على  التأثير  بدون  التواصل  قناة  خلال  من  المعلومات 
لإتصال  ، كما أنها ركزت على فكرة اNoise Sourceجودة المعلومات  

اتجاه واحد يقوم فيها   تناولتها كعملية ذات  في حد ذاتها و 
المرسل بإرسال رسالة محددة إلى مستقبِل واحد أو مجموعة من  
المستقبلين، و تعتبر عملية الاتصال في هذه النظرية عملية نشر 
و تدفق للمعلومات ينشر فيها المرسل رسالة إلى المستقبلين 

في تلك الرسالة، و ينظر لها بطريقة  من خلال الكشف عن معناها  
  . رياضية بحتة

شانون  • و    )م2001  –  1916(  : كلود  أمريكي،  رياضيات  عالم  هو 
باسم   معروف  تشفير  مصور  و  كهرباء،  نظرية  "مهندس  أبو 

و يشتهر بتأسيسه لنظرية المعلومات بنشره لورقة   "المعلومات
 .م1948، في عام  "نظرية رياضية للتواصل"علمية تاريخية بإسم  
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 )1(شكل  
 ويفر الرياضي للإتصال - نموذج شانون

 النظرية الرياضية للاتصال   . شانون ، كلود ، وارن ويفر  : المصدر
 م1949مطبعة جامعة إلينوي ،    : أوربانا

 
م  1961في عام    Wiener  •و لقد أدرك لاحقاً عالم الرياضـــــيات وينر

أو على الأقل عدم    Feedbackالتغذية الإسـترجاعية    أهمية إضـافة
ــاعد المرســـل   ــال دائرية و التي تسـ ــبح عملية الإتصـ تجاهلها لتصـ
على إعادة ضـبط عملية الإتصـال إذا اسـتدعى الأمر، حيث اعتبر أن  
لكل رســالة هدف ما و ينتظر من خلالها رد فعل أو تأثير متوقع،  

من صـــحة و فاعلية    و تســـاهم التغذية الإســـترجاعية في التأكد
  . الرسالة المرسلة

و لقد تطورت فيما بعد تفســـيرات نظرية الإتصـــال لتشـــمل فكرة  
الإتصال ثنائي الإتجاه، و تعتبر العملية التفاعلية فيه هي الأكثر  

  " interaction"و تعني كلمـة تفـاعـل في اللغـة العربيـة أو    . أهميـة
المســــــتمر أو التـأثير في اللغـة الإنجليزيـة هو الفعـل و رد الفعـل 

المتبادل، و لا يقتصر في تلك النظرية على مبدأ التغذية المرتدة  
ــع في  ــر بين الأفراد و الجماعات،  و إنما يضــــ أو التفاعل المباشــــ
الإعتبار البعد الإنســاني و المؤثرات الخارجية التي تســاعد الأفراد  
ــائـل المســــــتقبلـة   اء و فهم الرســـــ و الجمـاعـات على تكوين و بنـ

 ـــ ــير عملية  فيضـــ يف بذلك في هذا المفهوم بعداً آخر في تفســــ
الإتصال، و هو أيضاً يشير إلى مفهوم أكثر تجريداً للتفاعل يهتم 
  . بكيفية ارتباط الناس بمعاني أخرى في تطوير معانيهم الخاصــة

و تتنوع أشــكال الإتصــال مثل اللفظي و الســمعي و البصــري و 
د بشـــكل أســـاســـي و غيره، و بما أن التصـــميم الجرافيكي يعتم

 . مباشر على الإتصال البصري، فلذلك وجب تعريفه تالياً 
 : Visual Communicationالإتصال البصري  

إن الإتصــال البصــري هو عملية نقل و تبادل الأفكار و المعاني و  
المفاهيم و التصـــــورات الشـــــكلية من خلال الصـــــور بأنواعها، و 
بشـــكل عام فإن البيئة المادية بكل ما تحويه من مثيرات بصـــرية  

 
  فيلسوف،   و  أمريكي  ياضيات  عالم  ): م1964  –  1894(  نوربرت وينر  •
و    و العشوائية  الضوضاء  لعمليات  الدارسين  أوائل  من  كان 

الرياضية، حيث ساهم في العمل المتعلق بالهندسة الإلكترونية  
 . و الاتصالات الإلكترونية و أنظمة التحكم

م هي فنانة تشكيلية مصرية،  1946  : سرية عبد الرازق صدقي  •
لتربية الفنية و حصلت على الدكتوراه في الفنون تخرجت من كلية ا

ــان من خلال قدرته   ــال و يترجمه الإنسـ تمثل هذا النوع من الإتصـ
 •رف الفنانة ســــــرية صــــــدقي  و من جهة أخرى تع  . على الإدراك 

أنه يعتمد على مكونات اللغة البصــرية   "الإتصــال البصــري فتقول  
التي تتعـامـل مع العلامـات و الرســــــوم و الأيقونـات و الرموز و 
الإشــارات، فهي تحيط بالإنســان منذ طفولته في حياته اليومية 

  ". و يتعرف عليها و يترجمها إلى معاني بصورة تلقائية ذاتية
ل الإدراك عنصـراً هاماً جداً في عملية الإتصـال بشـكل عام  و يشـك

و التصـــــميم الجرافيكي على وجه الخصـــــوص، لذا تنتقل الباحثة  
 . فيما يلي لتعريف مفهوم الإدراك 

   : تعريف الإدراك 
لقد اعتمدت كل التعريفات الســـالفة على مبدأ الاتصـــال و تأثيره  

اســــتيضــــاح لكيفية على المتلقي، و لذلك يســــتوجب فيما يلي  
تلقي الإنســان لهذا الإتصــال من خلال الصــور و الألوان و الرموز 

 . متمثلة في التصميم الجرافيكي
الإنســـان بطبيعته كائن تواصـــلي و تفاعلي، و يعتبر ما دون ذلك  
ــلنا مع العالم المادي الخارجي   ــاً، و من خلال تواصــــ خللاً أو نقصــــ

وم بعملية ترجمة لما  يصــبح من الطبيعي بالنســبة للإنســان أن يق
و يبـدأ إدراك   . حوله من أشــــــيـاء و منبهـات بغرض إعطـائهـا معنى

ــان لما حوله من خلال الحواس   ــر، اللمس، التذوق،  "الإنســــ البصــــ
و هي المسـتقبلات التي من خلالها يسـتشـعر و   "السـمع، الشـم

ــان على الكون من حوله و من ثم يدركها و يمكن  . يتعرف الإنســ
الإدراك هو القدرة الطبيعية و الفطرية    مما ســلف اســتخلاص أن

ــعره في  ــتشـ ــتطيع أن تسـ على فهم و إعطاء معنى لكل ما نسـ
 . الكون من حولنا

 : بداية تأثير التصميم الجرافيكي على المجتمع
بـدأت تظهر أهميـة و تـأثير التصــــــميم الجرافيكي منـذ بـدايـاتـه، و 

س  لكن نخص بـالـذكر بـدايـة انتشـــــــاره في أوروبـا في القرن الخـام
عشــــــر، حيـث أنهـا اعتبرت شــــــرارة البـدايـة الحقيقيـة للتصــــــميم 

تقنيـة الطبـاعـة    "يوهـان جوتنبيرج"الجرافيكي و ذلـك عنـدمـا طوَر  
المميكنة و التي ساعدت على طباعة الكتب بشكل أسهل و في  

الأمريكية، عرضت   المتحدة  بالولايات  نيويورك  بجامعة  الإسلامية 
أعمالها الفنية في العديد من المعارض الخاصة و الجماعية في  
و   الدولية  الجوائز  من  العديد  على  حصلت  و  خارجها،  و  مصر 

الثقا و  الإسلامي  الفن  في  بحوث  لها  و  المحلية،  البصرية  فة 
 . مناهج التثقيف و التعليم الفني
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و   . وقت أقل بكثير من ذي قبل و من ثم انتشـارها بشـكل ملحوظ
إلى التأثير بشـــكل واضـــح    الجدير بالذكر أن ذلك الإنتشـــار قد أدى

جــداً على الجــانــب الإجتمــاعي آنــذاك، حيــث أن الكتــب الــدينيــة و  
العلميـة كـانـت قـد اقتصــــــرت على قلـة قليلـة جـداً من المجتمع و 
التي تشمل بعض أبناء الطبقة الأرستقراطية و رجال الدين، و لم  
يكن يتســنى لباقي طوائف المجتمع من الطبقات المتوســطة أو  

غيرها اقتنـاء الكتـب، و بالتـالي عم الجهـل على معظم    الفقيرة أو
    . طوائف المجتمع و أضحى فكر المجتمع مسيراً و ذو فكر أحادي

ــار الطباعة فيما بعد إلى نقلة كبيرة في الجانب   و لقد أدى انتشـ
المجتمعي خــاصــــــــةً في المــدن التي انتشــــــرت فيهــا الطبــاعـة  

 ـــ ار العلم و المميكنــة، كمــا أدى إلى ثورة حقيقيــة في انتشـــــ
ــبة المتعلمين   ــاهم ذلك في رفع نسـ المعرفة و المعلومات، و سـ
في الأوســــاط الإجتماعية المختلفة بعد أن اقتصــــرت على بعض  

دولـة دين و الـ كمـا  . أبنـاء الطبقـة الأرســــــتقراطيـة و كبـار رجـال الـ
ســـــــاعـد ذلـك بشــــــكـل كبير على ظهور بعض الحركـات الفكريـة و  

و الـذي أعـاد تفســــــير أوروبـا،    في    "مـارتن لوثر"التنويريـة مثـل  
الكتاب المقدس من مفهومه الشـــــخصـــــي مصـــــححاً بذلك بعض  
التفســــيرات المغلوطة من الكنيســــة و التي كانت تخدم مصــــالح  
الدولة آنذاك، و انتشــــرت نســــخ الكتاب المقدس و أيضــــاً نســــخ  
التفسيرات الخاصة بالعديد من المجددين في أرجاء أوروبا بعد أن  

كبار رجال الدين في على  ه و تفســــــيره من قبل  كان حكراً إقتنائ
و أصـــــبح بذلك التصـــــميم الجرافيكي     ،الكنيســـــة التابعة للدولة

 . السبب الرئيسي في نشر الفكر و الثقافة
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 )2(شكل  
 

 جزء من إحدى صفحات كتاب جوتنبيرج المقدس
 القرن الخامس عشر

 

السوفيتي في القرن  أثر التصميم الجرافيكي على المجتمع  
 : الثامن عشر 

و لقد ســاهمت العديد من التصــاميم الجرافيكية في التأثير في 
شــكل الحياة الإجتماعية في العديد من الدول على مدار التاريخ،  
فمثلاً كان للتصــميم الجرافيكي دوراً بارزاً في الاتحاد الســوفيتي 

 ابتداءً من عشرينيات القرن الثامن عشر على  
ــاركة الإيجابية في الثورة المجتمعية من     حث المرأة على المشــــ

و الذي كان   )3(خلال دمجها في قطاعات الحياة المختلفة شـكل  
على غير المعتـاد في الحيـاة الاجتمـاعيـة آنـذاك، فكـان للملصــــــق  

"Poster"   أثراً بالغاً في تشجيع المرأة للخروج و المشاركة الفعالة
ــوق العمل و دمجها في ــية   في سـ ــياسـ ــناعية و السـ الحياة الصـ

ــاً، و يظهر ذلك التأثير في النتيجة الفعلية في الترويج لتلك   ايضـ
ــوفيتي آنذاك، و  ــتحدثة في المجتمع السـ الفكرة التي كانت مسـ
نتج عنـه اســــــتجـابـة كبيرة جـداً من المرأة و انـدمـاجهـا في الحيـاة  

بية  المهنية و بعد أن كان عملها الأسـاسـي هو إدارة المنزل و تر
الأبنـاء، مـا أدى ذلـك إلى تغيير شــــــكـل الحيـاة الإجتمـاعيـة في 
المجتمع الســوفيتي، و ظهر نموذج المرأة العاملة و التي خرجت  
للعمل في القطاعات الصـــناعية المختلفة جنباً بجنب مع الرجل، و  
الـذي تلاه لاحقـاً تغيير جـذري في شــــــكـل الحيـاة الإجتمـاعيـة في  

المرأة و المنافســـة مع الرجل على  تلك المجتمعات من اســـتقلال  
   . المناصب المختلفة في العمل في مختلف قطاعات الدولة

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 )3(شكل  
 ملصق إعلاني لتشجيع المرأة في الإتحاد السوفيتي 

 القرن الثامن عشر للمشاركة المجتمعية
أثر التصميم الجرافيكي على المجتمع الأوروبي في القرن  

 : التاسع عشر 
اســتمر دور التصــميم الجرافيكي فعالاً و مؤثراً على العديد من  و 

الإجتماعي في   مجالات الحياة، فيظهر أثره الواضــــح على الجانب
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و   •بداية القرن التاســـع عشـــر خاصـــةً مع ظهور الثورة الصـــناعية  
انتشـار تأثيرها في بعض الدول الأوروبية مثل فرنسـا و انجلترا، و 

ــات في   المجتمعـ آنـــذاك من  بـــدأت بعض  ــالتحول  بـ الـــدول  تلـــك 
و كــأحــد مخرجــات الثورة    . المجتمعــات الزراعيــة إلى الصــــــنــاعيــة

الصـــناعية فلقد اســـتحدثت منتجات أكثر اســـتهلاكية لم يكن لها  
وجود من ذي قبـل، حيـث أن  الســــــلع التي كـانـت متـداولـة آنـذاك  
هي الســــلع الأســــاســــية من مأكل و مشــــرب و ملبس، و بدأت  

نتجات لجعل الحياة أكثر رفاهية أو ســلاســة، المصــانع في إنتاج م
و لقد تطلب ذلك أن تعلن تلك المصـانع عن منتجاتها و تروج لها  

و كعادة التصميم الجرافيكي    . بطرق أكثر ابتكاراً و مواكبةً للعصر
فإنه يتـأثر بمتطلبـات العصــــــر و يواكب تغيراته فاتخـذ التصــــــميم 

يم الجرافيكي  الجرافيكي آنـذاك شــــــكلاً جـديـداً و ظهر التصــــــم
و نتج عن ذلك أن التصـــــميم   . packaging Designلتغليف المنتجات 

الجرافيكي قد سـاعد في تغيير العادات الإسـتهلاكية للمجتمعات 
في الدول الأوروبية التي انتشــــــر فيها كأداة اتصــــــال بصــــــري  
للإعلان عن تلك المنتجات في شـكل االملصـق الدعائي أو تصـميم 

       ). 4(شكل    التغليف
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 )4(شكل  
 للترويج لمنتج صابون   Posterملصق إعلاني  

 القرن التاسع عشر
 

 
تعتبر نقلة نوعية في عمليات التصنيع و التي   : الثورة الصناعية •

م في أوروبا و أمريكا  1840  –م  1760بدأت في الفترة ما بين عام  
و لقد شملت تلك النقلة الإنتقال من    . ثم انتقلت إلى باقي العالم

و التصنيع الكيميائي الجديد و  طرق الإنتاج اليدوية إلى الآلات  

  أثر التصميم الجرافيكي على المجتمع الأوروبي في القرن 
 : العشرين 

و أصـبحت الشـركات تروج لسـلع و منتجات لم يكن لها أهمية و لا  
مثـــل  منتجـــات  المثـــال ظهرت  قبـــل، فعلى ســــــبيـــل  وجود من 
المشــــــروبـات الغـازيـة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة على وجـه  
التحديد، و لم يكن لوجود مثل تلك الســــــلع أهمية في المجتمع 

ي ذلك الوقت  و لقد اسـتخدم المصـمم الجرافيكي ف  . من ذي قبل
ــاليـب مبتكرة للترويج عن مثـل هـذه المنتجـات و يظهر في  أســـــ

يظهر فيه ربط   "كولا-بيبســـــي"ملصـــــقاً دعائياً لمنتج   )5(شـــــكل  
المنتج كعنصــــر أســــاســــي في أحد مشــــاهد الحياة اليومية في 
المجتمع، بـالإضـــــــافـة إلى ذلـك فلقـد روَج لأســــــلوب الحيـاة الـذي  

ك المنتج، و بالتالي ارتبط يتســــم بالمرح و الســــعادة من خلال ذل
ذلك المشــهد المرح في ذهن و وجدان المتلقي و ارتبط به في 

و   . عقلـه اللا واعي بـأن هـذا المنتج هو أحـد مصـــــــادر الســــــعـادة
ــاميم كان لها أثراً فعالاً على الفرد و   الجدير بالذكر أن تلك التصــــ
المجتمع بمختلف فئاته و بالتالي على تشـكيل الوعي الجمعي و 

ي أدى في النهاية إلى توجه المجتمع لاســــــتهلاك مثل تلك  الذ
المنتجات في مختلف مظاهر الحياة اليومية، بغية الحصـــول على  
كــل أو بعض المميزات التي كــان يروَج لهــا من خلال مثــل تلــك  
المنتجات حيث أنها ارتبطت بشـكل مباشـر و غير مباشـر في ذهن 

ا المنتج و غيره من  الفرد و بالتالي المجتمع على ضـرورة دمج هذ
المنتجات الإســـتهلاكية التي غزت المجتمعات آنذاك و أثرت فيها 

   . و باتت جزء أساسي في الحياة اليومية
 
 
 
 
 
 
 

 )5(شكل  
 م1951عام  "بيبسي كولا"للترويج لمنتج    Posterملصق إعلاني  

و   البخارية  للطاقة  المتزايد  الإستخدام  و  الحديد  إنتاج  عمليات 
كما    . المائية و تطوير الأدوات الآلية و ظهور نظام التصنيع الآلي

 . حولت الثورة الصناعية المجتمعات من زراعية إلى صناعية
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و اســـتمر تأثير التصـــميم الجرافيكي على الجانب الإجتماعي في 
العشـــرين بشـــكل واضـــح و فعال، حيث أصـــبحت المجتمعات القرن  

أكثر اسـتهلاكية، و أصـبح الإتصـال البصـري من خلال التصـميم أكثر 
تشعباً في مختلف المجالات، فعلى سبيل المثال شهدت العقود  
القليلة الأخارى من القرن العشـــــرين توغلاً للتصـــــميم الجرافيكي  

أثر بـه العـديـد اة، فتـ احي الحيـ اة    في مختلف منـ من قطـاعـات الحيـ
ــناعة و الفنون و غيرها و دليلاً على أهميته   . مثل التعليم و الصـــ

و قوة تأثيره اســـــتعانت به الشـــــركات و المؤســـــســـــات بمختلف 
و التـأكيـد على    القطـاعـات للتســــــويق عن أفكـارهـا و منتجـاتهـا

معـايير الجودة المقـدمـة من خلال منتجـاتهـا من خلال تصــــــميم  
و تغليف العبوات و المنتجـات دوراً   الهويـة، كمـا كـان لتصــــــميم

اً في جـذب انتبـاه الجمهور لهـا و تشــــــجيعهم على   ــاســــــيـ أســـــ
فباتت المجتمعات أكثر اســــتهلاكية  كما لعب تصــــميم   اقتنائها،

ــات و الجمهور  ــســــ الهوية دوراً هاماً في ربط الثقة بين المؤســــ
الذين أســـمتهم بالعملاء الدائمين، ما شـــكل وعي و وجدان ذلك  

ثم أثر على قرارات الشــــــراء و تكرار التعــامــل مع تلــك  الجمهور  
الكيانات بناءً على الثقة التي بنتها تلك المؤسـسـات مع عملائها 

و عن الحراك الجماعي للمجتمعات،   . من خلال التصميم الجرافيكي
فلقـد لعـب التصــــــميم الجرافيكي دوراً هـامـاً في حيـاة الأمم، و 

لميـة الأولى في القرن  على ســــــبيـل المثـال في فترة الحرب العـا
العشــرين حين انتشــرت الملصــقات الوطنية في بريطانيا و ألمانيا  
و دول التحــالف و أمريكــا، فلقــد كــانــت تحــث تلــك المنشــــــورات 
الشـباب على الإلتحاق بالجيش للدفاع عن بلادهم و عدم التخاذل  
عن الواجـب الوطني، مـا أدى إلى اشــــــتراك العـديـد من الشــــــبـاب  

و  . مقتنعين بـذلـك أنهم يلبون الواجـب الوطني  آنـذاك في الجيش
فيما يلي اســــتعراض للأثر الإجتماعي للتصــــميم الجرافيكي في 

   . بريطانيا تحديداً 

لقد أخذ التصــميم الجرافيكي شــكل الملصــقات الدعائية آنذاك، و  
ــدا"أطلق عليهــا   ــان ــاج ــذكر أن "Propaganda"  "بروب ــال ــدير ب ، و الج

ــائل من خلالها كانت موجه ــر لكل أطياف  الرســـ ــكل مباشـــ ة بشـــ
المجتمع البريطاني بغرض تحريك جميع أطياف المجتمع للتعاطف  
مع الجيش و الإنضـمام له و دعمه كلاً حسـب إمكاناته، فمثلاً نرى  

صــــفوف الجيش البريطاني يتبعها في   )6(في الملصــــق شــــكل  
ــافــه من العــاملين   نفس الصــــــف جموع الشــــــعــب بمختلف أطي

ــانع و المزارعين و العاملين في المهن المرموقة كل في   بالمصـــ
ــارة مبـاشــــــرة و دعوة مفتوحـة لكـل أطيـاف  مكـانـه، و هي إشـــــ

و لم    . الشـــــعب للإنضـــــمام للجيش البريطاني بســـــبب حالة الحرب
ــميم الجرافيكي في التأثير على الجانب المجتمعي  ــر التصــ يقتصــ
ــة   ــالميـ العـ الحرب  في  ــة  المجتمعيـ ــة  التعبئـ خلال حملات  ــل  ككـ

إنمـا امتـد تـأثيره ليســــــتهـدف بـالأخص نواة تشــــــكيـل و  الأولى،
المجتمع و هي الأســـرة، فخاطبها التصـــميم الجرافيكي بشـــكل  
مباشـــر، و حمَل أفراد الأســـرة جميعهم مســـئولية الإشـــتراك في 
الحرب بشـكل مبتكر اعتمد فيه المصـمم الجرافيكي على التأثير و 

و الأبناء و التلاعب بفكر و شــعور مختلف أفراد الأســرة من الآباء  
ــقات ــبيل المثال     . حتى الزوجات في العديد من الملصـ و على سـ

مشــهداً  من خيال المصــمم الجرافيكي    )7(يصــور الملصــق شــكل  
لمشــــــهـد احتمـال حـدوثـه في المجتمع البريطـاني بعـد انقضـــــــاء  
الحرب، و يشــــكل الملصــــق عامل الضــــغط العاطفي من الأطفال  

و بـدون إصـــــــابـات و لكن  على أبيهم، فيظهر الأب بكـامـل هيئتـه  
على وجهـه نظرة الخزي و النـدم من أثر تســـــــاؤلهم لـه عن دوره 

 في الحرب، و هو بمثابة تنبيه لكل من تسول له نفسه

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 )6(شكل  
 للترويج للإنضمام   Propagandaملصق إعلاني  

 للجيش البريطاني في الحرب العالمية  الأولى
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 )7(شكل  
 للترويج للإنضمام   Propagandaملصق إعلاني  

 للجيش البريطاني في الحرب العالمية  الأولى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 )8(شكل  

 لحث السيدات  Propagandaملصق إعلاني  
على تشجيع ذويهم للإنضمام للجيش البريطاني في الحرب 

 العالمية  الأولى
 

بالتخاذل عن الإنضــــمام للحرب و يفضــــل أن يتجنب الإنضــــمام من  
و لقد سـاهمت    . الحرب، فسـيلاحقه الندم حتى بعد ذلك من أبنائه

كل تلك الملصقات الدعائية في الحراك المجتمعي من أجل وحدة  
الصــف و تشــجيع جميع الفئات للإشــتراك في الجيش البريطاني،  

عـديـد من الـدول و كـان و لقـد تكررت مثـل تلـك الملصــــــقـات في ال
ــاهم فيمـا بعـد   لهـا نفس الأثر على المجتمع ككـل، و الـذي ســـــ
بتأصــــيل الإحســــاس بالإنتماء لأفراد المجتمع نحو بلادهم، و ذلك  
ــكيل   ــاهموا في تشــ ــعارهم أنهم جزء منها و أنهم ســ ــتشــ لاســ

ــاً في وحدة الصــــف و  ــاعد أيضــ ــتقبلها، كما ســ ــيرها و مســ مصــ
ــافـة  الترابط الإجتمـاعي الـذي كـان مم يزاً للغـايـة آنـذاك، و بلإضـــــ

لذلك، فلقد ســـاهمت الملصـــقات الدعائية في تحميل الســـيدات  
من الزوجـات و الأمهــات مســــــئوليــة حـث و إقنــاع  ذويهم على  

سـيدتان و طفل    )7(الإشـتراك في الحرب، فيظهر الملصـق شـكل  
ــير إلى   ــباب المجند و تظهر العبارة لتشــ ــغير ينظران إلى الشــ صــ

، و هو !"السيدات في بريطانيا يقلن إذهب"  رسالة واضحة و هي
بالتأكيد ما لا تريده أي ســــيدة خشــــيةً منهم أن يفقدوا ذويهم 
في الحرب، و لكن الجـدير بـالـذكر أن كـل تلـك التصـــــــاميم و غيرهـا 
قـد أثرت بـالفعـل في المجتمع في مختلف الـدول التي انتشــــــرت 
  فيهـا، بـل و أصــــــبحـت الـدول تتبـارى في إظهـار للمجتمع مـدى
ــميم   ــوة الأطراف الأخرى المعادية من خلال التصــ ــاعة و قســ بشــ
و  طـوائـفـهـــا  بـمـخـتـلـف  الـمـجـتـمـع  فـئـــات  شـــــــحـن  و  الـجـرافـيـكـي، 
توجهـاتهـا للإنضــــــمـام للجيوش الوطنيـة لمجـابهـة الأعـداء خوفـاً  
على النسـاء و الأطفال، و لقد سـاهم كل ذلك في تغيير شـكل و 

 . كلوجدان تلك الشعوب على مستوى الأسرة و المجتمع ك

 : تتلخص نتائج البحث فيما يلي  : نتائج البحث

 الوظيفة الرئيسية للتصميم الجرافيكي هي الإتصال  -1

يتأثر الإنســان بما حوله من مؤثرات حســية و يدركها من خلال    -2
 . إعطائها معاني

التصـــميم الجرافيكي أداة هامة تؤثر في المجتمعات و يصـــل    -3
ــل إلى تغيير فكر و   ــلوك الفرد و المجموعة، تأثيرها لدرجة تصـ سـ

ما يؤدي لتغيير مصــــــائر تلك المجتمعات على مختلف الأصــــــعدة  
 . السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية

 : توصي الباحثة من خلال البحث بما يلي : التوصيات

إجراء المزيد من الأبحاث لدراســــــة التأثيرات الأخرى للتصــــــميم    -1
 . ت المختلفةالجرافيكي على الفرد و المجتمع في المجالا

إمداد طلاب تخصص التصميم الجرافيكي بالمعرفة التي توضح   -2
ــح لهم مدى   ــميم الجرافيكي على المجتمعات، ما يوضـــ أثر التصـــ
 . قيمته و حجم المسؤلية الواقعة على عاتقهم تجاه مجتمعاتهم
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